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تقف بنا الحياة عند محطاا الكثيرة، ولا نملك سوى أن نتأملها ونبحث بين معانيها 

  .علّنا ندرك غاية رسالتها 
أحياناً تسعدنا محطة قد وصلنا إليها بعد الكثير من الوقت والجهد ، وأحياناً ننبهر بما 

 مرتبة وفق آمالنا ، وأحياناً تصدمنا بردودها العنيفة تفاجئنا به الحياة من أقدار
  ..ومواقفها الغامضة 

قد تكون صدمتنا في كثير من محطات حياتنا ، هي منة االله لأا منحتنا فرصة التأمل 
  ..!!في كل لحظة نمر ا في محطات تلك الحياة 

ك المحطات  به في تل- بل وضعنا أنفسنا -فرصة التأمل في كل موقف قد وضعتنا 
التي تترك لنا سؤلاً في كل مرة لا نملك سوى أن نسعى جاهدين لنصل إلى الإجابة 

   " .!!أين يكمن الخلل ؟"  عنه ، لندرك 
  أكان الخلل في نفس مثالية ترى الحياة بمنظار قد غاب عنها ولم يعد له وجود ؟

  أم في ذات إنسان بكل ما تحمله من عواصف أو سكنات ؟
  لا يحملها إلا الهواء فتتناثر في كل اتجاه ؟أم في أفكار 

  أم في مجتمع غائب عن الحياة قُدر أن نعيش فيه ؟
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وقد يسر االله لي أن أمر بالكثير من تلك المحطات ووفقني إلى تأملها ، وأحمد ربي 
الرحيم الودود أن منحني الكثير من لحظات تأملها في نور منهاجه الذي تصلح به 

جدت نفسي إلا وأنا أنثرها بين صفحات أوراقي باحثةً بينها عن فما و.. الحياة 
وكأنني أحدث نفسي بأا تجد .. إجابة السؤال الذي يحيرني ولا أجد له جواباً 



ضالتها بين هذه الكلمات،وتلك السطور التي كانت خواطر نفسي في كثير من 
  .مواقف الحياة 

لم أر فيها قدرة على تغيير الواقع ،  .. وعندما من االله على بفكرة نشر تلك الخواطر
و يستشعرون .. بقدر ما رجوت االله أن تكون محاولة مشاركة ، يحسها كل الغرباء 

  .معها الأنس وسط ركام الإنسانية الذي يعيشونه 
قد تكون هذه الكلمات قد مثّلت موقفي في بعض الأحيان ، وقد يكون فيها .. نعم 

  .ي لبعضٍ من مواقف حياتي الكثير مما تحمله وجهة نظر
  ..لكنها في كل الأحيان تعبير عن إنسان 

  ...بلحظات إشراقه وتطلعات روحه ، وبظلمات نفسه وساعات خذلانه .. إنسان
حين تعلو به نفخة الروح فوق ذاته وفوق رغبات الدنيا، وحين يستنيم  .. إنسان

  .ساعة لأوهام قبضة الطين فتغلبه رغبات الحياة 
 حين يضل الطريق ، فيتوه قلبه وفكره في الغموض ، وحين يفتش ويتوخي  ..إنسان

  .الأضواء الآتية من السماء فيهديه االله إلى النور 
يسمعون " دأبه .. يصبح همه ومداد هدفه الوصول إلى حياة لا تغيب .. وعندها 

 بل ..له يجمد على الواقع الذي يراد له أن يبقى أسيراً لا  "..القول فيتبعون أحسنه 
شهيداً " له ، و " شاهداً " .. " منهاج االله " يكون في كل لحظة من حياته قائماً بـ 

قع حياة إلي أن يحقق الشهادة في وا" الشهادة " ينطق بكلمة منذ أن .. من أجله " 
  .. حياة لا تغيب .. 

م  حياة طيبة و لنجزينهفلنحيينه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثي و هو مؤمن " 
  97النحل   "أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
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حياته ، وملتقى نداء قلب حالم ، يبحث عن جة .. نداء يهمس بداخل قلب 
.. كيانه  نسيمها شذى قلبه فتطمئن ا نفسه ، ويركن إليها بكل يحملالسعادة التي 

 وعوالمها أو ممثلوها القلوبيركن إليها دونما قلق من مصير مجهول ، أو من تقلبات 
  .الذين وهبوها حيام 

  !!عالم ذاته .. نداء يهدهد ذات صاحبه ، فيأخذه إلى عالم بعيد عن واقعه 
في ذاك العالم ، والغوص داخل معاركه الصعبة والعنيفة ، فتارةً ى له الإبحار لطالما تسن

تأخذه الأمواج دونما رجعة ، وتارةً يقلب هو تلك الأمواج بكل عنفها وتقلبها 
 بأا أو الظنوشدا بين يدي حياته دون أن يسيطر عليه أي إحساس بالغرور 

ء ويشكلها كما  ملك يديه وطوع أمره يسخرها كيفما شا،ستكون هكذا دائماً 
  .تحلو لذاته ونفسه 

لا يستطيع الهروب ..  دافئة  رائعة ، وأجواءًاً يلمح لها أطيافبصاحبه الحياةنداء يهتف 
لقيا تلك الحياة ، وهذا الدفيء وتلك اليد الحنونة ، .. من لذة الاشتياق إلى لقياها 

بيره على كل  فيخيم على المكان ، وينشر عجناحاهوذاك الحب الغامر الذي يبسط 
  .أرض الحقيقة وأرض المستحيل .. أرض حوله ، أرض الواقع وأرض الخيال 
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 من لمحاا ولحظاا العمرية ، ليسبح ا في عالم اً رقيق يسرق من النفس بعضنداء
نى وكل الرؤى الجميلة التي تنعم ا الأرواح تملؤه الشجون والأحلام والمُ.. جميل 

والزيف الغل هناك في عالم لا يعرف إلى الجدل و.. .اً هناك المطمئنة التي فو بعيد



معنى العطاء ومعنى الأخذ ، معنى الهبة   .. ملؤه المعنى الجميل للحياةعالم .. .طريقاً 
  . ومعنى الحب والمودة  

بين بداية إحداها واية أخرى ؛  فيه وبه كل المعاني الجميلة دونما تفريق عالم تختلط
   ..!! صفات الحب ، والسلم والجمال في ذاك العالمامتزجت كلفقد 

 بعضاً من ثواني الحياة ، ومنحنى ذاك النداء الخافت أخذتني الروح إلى هذا العالم
  ..بعضاً من سعادتي التي أبحث عنها 

 -صدى سيظل وكأن ذاك النداء الخافت ملاكاً ، وطيفاً جميلاً مر بحياتي ، وترك له 
 الذي لا يمحى في  أثره - لذة الاشتياق للقياه مرة أخرىلحلاوة الشعور به ، و

  . والقلب النفس
يسبح به بعيداً ، ويأخذه من عالمه الواقعي   نداء خافت بين الحين والآخرلكلٍ منا.. 

 ، ويرسم له أسطورة عظيمة بين طيات قلبه ، عالم يتطلع إليه بفكره..  آخر إلى عالم
  .ن لحظات حياته ويبحث عنه بين كل لحظة ولحظة م

 العالم الآخر  االله عليهم ذا اللقاء الحالم ، لقاء الروح في هم الذين ينعم فقطالموفقون
 ..  

 لدقة واحدة من دقات  ، أو حتىالنداء الخافت ولو لبعض لحظة هذا فإذا أخذهم
لحلم الجميل  في بحار اوهام بتلك الأرواحس ، و حبه على تلك النفالقلب ، نشر

  .. رنو إليه النفس من بعيد واقعها إلى قرب را الذي ت
  .الحياة التي لا تغيب .. حيث الحياة الطيبة .. حيث الرضا الإلهي .. هناك 
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 تيقظت فيها الروح .. ما حياة نفس إنسان من بني البشر يوماً...تنبهت الحياة 
   تريد تلك الحياة ؟؟هل...وسألت صاحبها 

أما تدرين قيمتك أيتها الحياة ..ما هذا السؤال الغريب : ذات صاحبها فردت 
  !لين مثل هذا السؤال ؟؟ف تسأكي!..أما تعلمين أهميتك ؟!..؟

أما وقد تجسدت أيام تلك النفس التائهة ، فلا أدرى أين " دار بخاطر تلك الحياة
  !!"..لا أجد جدوى من مرافقتها الطريق ..الملاذ ؟
 تساوى ثمن فهلا تعتقد أيها الإنسان أن حياتك حقاً: فس السؤال  الحياة نوكررت
  !..بقائها ؟

  .. من الأيام فأجابت نفس صاحب تلك الحياة بما لم تتوقعه الحياة لصاحبها يوماً
 أنكلطالما علمتني الأيام  ..يعي هباءً تضغلي من أنأما تدرين بأنك أ: أجاب قائلا 

  ..ن أن تكوني عظمة لهذا الوجود  دوغلي من أن تضيعي من بين يديأ
فاستغربت الحياة كلمات تلك النفس وكأا قد رافقت كل تلك الأيام وطيلة هذه 

  ... نظرته  هي أن تكون تلك ، فلم تتخيل يوماًآخرالسنون نفس إنسان 
  سأستمدها ؟ وما تلك العظمة التي تظنها لي ، ومن أين :وفاجأته الحياة بسؤال 
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 فلتعلمي أيتها الحياة أن الرسالة هي قيمتك الحقيقية .. ل أج: أجاب الإنسان
 ، وأجد أنا  في الحياةرسالة تجدين دوراَلأنك بال!!  حياة شبح ، ما أنت إلاوبدوا 

  .وعندها تكونين لي فيها نعم الرفيق .. لي معك دوراً فيها 



 اًا يومردت الحياة على كلمات الإنسان بكلمات لم ولن ينساها قلب إنسان سمعه
  !كلمات تعجز أمامها النفس عن الرد ؟.. من الأيام 

 ، فأنت معك أدركت أيها الإنسان ماهيتي في عمرك وقيمتي طالما..نعم :قالت 
  ... لتثبت أن الرسالة روح الحياة ني ، نحيانحيانيتستحق أن 
ويضل ، نفس ال ظلام ، تتوه بين أجوائه إلا نور الرسالة لم تشرق عليهقلب وما حياة 

 متى بدأت ،  يعرف دون أنتلك الحياة وقد ضاعت من بين يديه يجدحتى ..القلب 
  !ولا كيف ستنتهي ؟

 دائم فيالتيه ال..تب له التيه من لم يدرك قيمتي ، فقد كُ..نعم : أكّدت الحياة 
فإذا  ..  رفقته هميتي في أ قيمتي و إلا أن يدرك منه مخرجاًيجد الحياة ، لا ظلمات

 قد مدت لهالو أن الحياة ؛ فإا تتمنى صحتها وأدركت  تلك الحقيقة سهتلمست نف
  .الحقيقية  الحياة بدأ قد و هنا فقط يكون الإنسان..!! جديد لتبنيها من 

،  ..والأماني والآمالعندما تلوح لك الأهداف : توجهت الحياة إلى صاحبها قائلة 
لك الأهداف ؛ فلتعلم أنه رعاية هذه الأماني وتجل أوتجد أيامك قد طوعت من 

فحياتك قد بدأت حين بدأت أيامك تروى عطش .. بالفعل قد بدأت حياتك 
  .. بعد يوم واقعاً ، يوماًرسالتك وتسطر غاياتك 
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عندما أدركت نفسك نبل تلك الغايات وأا سبيلك .. قد بدأت حياتك  ..نعم
يك أن تصنع بتلك عل و.. تعيش حياة واحدة أنكأدركت ..الوحيد في تلك الحياة 
 في ذاكرة تاريخ  اسماً بعد يوميوماًا لك  عديدة تحفر الحياة الواحدة أعماراً
  .. أولئك الذين عاشوا في لحظات حيام قضية هذا الدين  .. الصالحين الناجحين



ولأن النفس تحتاج دائماً إلى سلوى تعضدها ، وقدوة تكون لها هي النور الهادي ؛ 
 ، كلمات من حياة عظيمة لنفس صالحة أدركت قيمة حياا إليكفإني أسوق 
  ... الكثيرين اة حيو تسطره  أعمار بأيامها ما لموسطّرت 

قيمة الحياة ، وتحدثت عنها ، وعن السبيل لاستمداد حقيقتها في أدركت نفس  
 فيها حقيقة نالنفس البشرية حين تستعلإن : " ثم أخبرتنا تجربتها ، فقالت .. النفس 
 ببأس الطغاة ، وتنتصر فيها العقيدة على وتستهينيمان تستعلي على قوة الأرض الإ

  ..الحياة ، وتحتقر الغناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم 
 لا تقف لتسال ماذا ستأخذ وماذا ستدع ، ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟، ماذا إا

واك وتضحيات ستخسر وماذا ستكسب ؟، وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأش
  ... هناك ، فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق  المشرق الوضيء أمامهاالأفقلأن ؟، 

إن الإسلام عقيدة قلوب ومنهج تربية لهذه القلوب والعاطفة الكريمة ذب صاحبها 
دب على وجه ي  حياًولم تصبح كائناً، لفكرة لم تتقمص روح إنسان ولا حياة ،

ك لا وجود لشخص في هذا اال لا تعمر قلبه فكرة  كذل..الأرض في صورة بشر 
  .يؤمن ا في حرارة وإخلاص 

 فينا يقضون الشطر الأول من أعمارهم قبل أن يعرفوا  الناين أنأعينناولتضع نصب 
 أن دونطبيعة الحياة ، أما الآخرون فيخرجون من الحياة الدنيا إلى عالم الآخرة 

  !!يتعرفوا عليها 
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وأدى رسالته قبل أن يعجز سعد السعداء من عرف غايته أتها النفس أن  أيألا فاعلمي
أو غفل عنها وأهملها وشغله ، اشقي الأشقياء من جهل غايته ورسالتهأن و ،أو يموت

  ..!!متاع الدنيا الزائل إلى أن عجز أو مات 



 وبماذا تبعث ..  دونتها نفس صاحبها ، فبماذا تحدثك الحياة ؟الحياة  منتلك رسالة
  رسائل الحياة ؟.. إليك من رسائلها 
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 عليها بمن يمنتتضرع لرب العالمين أن .. رسالة تنير طريق الحياة تبحث عن حملة 

 ا عن يقين بأا هي هادى ون وعقيدة ، يؤمن فكراًون حملها ، من يحملوايستحق
   ..الطريق ، وبغية الحياة

وتتضرع إليه أن يعينها بفضله ..  إلى را من هجرها من المؤمنين و تشكو الرسالة
ويرزقها من يحملها عالماً بقدرها ، يدعو إليها ويزيل عنها ما علق ا في أذهان الناس 

  ..من ضباب في طريق الحياة 

غربتها حتى عن .. فاستشعرت الغربة ..  تلك الرسالة في خضم الحياة الواسعسارت
 لها في هذه الحياة غير أولئك الصالحين الذين أدركوا أهمية عزاءًتجد ولم .. أهلها 

كان عزاؤها عظمة هؤلاء الذين م ..الطريق وأيقنوا أهمية حمل رسالة هذا الطريق 
عظمة الاختيار ..  مستمدة من عظمة اختيارهم ، ذلك أن عظمتهم تعظم رسالتهم 

  ...التي كان مقصدها دار الخلود المقيم 

   .. همهؤلاء
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الذين تعيش أرواحهم جو التوحيد الله رب العالمين ، فتذوب في داخلهم الأهواء 
وإنما .. معنوي لرسالتهم  ولا يبتغون ولا ينتظرون أي أجر مادي أو.. والشهوات 

زادهم الوحيد قوة إيمام .. يدفعهم لحملها صدق سيرهم نحو طريق قد اختاروه 
   ..، وطهارة أرواحهمبفكرم الصالحة ، وصدق عقيدم 



الذين أيقنوا أن طريق الآخرة هو هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق ، و أما 
 للدنيا والآخر للآخرة ، وإنما هو طريق واحد يشمل أحدهما ليسا طريقان منفصلان

  ..!!هذه وتلك ، ويربط ما بين هذه وتلك 

عبادة وطريق للدنيا اسمه العمل ،  ليس هناك طريق للآخرة اسمه الأنه الذين أدركوا 
إنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة ، وهو طريق لا يفترق فيه العمل 
عن العبادة ولا العبادة عن العمل ، فكلاهما  شيء واحد في نظر الإسلام ، وكلاهما 

  . إلى جنب في هذا الطريق الواحد الذي لا طريق سواه يسير جنباً

 –قيمة لهم تجعلهم هم ... الحياة بين طيات الرسالة قيمة هؤلاء الصالحين لقد حفرت
 هداة الطريق ، حفرت بين جنباا كلمات عظيمة ، كانت هي عزاء -وهم وحدهم

  ..الرسالة في الحياة 

 في حياتهمن يدرك النقص ... لا تستحق إلا من يبحث عنها الرسالة إن: فقالت 
من يسأله الأمن من ضلالات ..عظيم أن يهديه الرفيق من سال العلى ال....بدوا 

 لا يحسون رحمته ، ،عن طريق االله ولذلك فإن الضالين  .. الطريق بنور ذاك الرفيق
  .. ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته 

 بالإيمان المتصل بالرحمن فلا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به يالقلب الندأما 
 رحمة االله فإنوتلبد وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر ، الشدائد ومهما غام الجو 

  ..قريب من قلوب هؤلاء المؤمنين المهتدين 

   ـ)  13  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 بحق هو من يدرك قيمة التقوى ، ويحفظها عليه صفة  حمل الرسالةستحقإن من ي
 حساسية في الضمير ،  يتلمسها..وسلوكا لأنه يؤمن ا بقلبه وتتلمس أثارها نفسه 



 لأشواك الطريق ، وخشية مستمرة ، وحذر دائم ، وتوقٍوشفافية في الشعور 
الذي تتجاذبه أشواك الغرائب والشهوات وأشواك المطامع ..طريق الحياة ...

يملك  والمطامح وأشواك المخاوف والهواجس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا
ها وعشرات غير ...... ولا ضراًإجابة رجاء ، والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعاً

  .من الأشواك 

، ..بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً "هو من يؤمن أنه .. إن من يستحق الرسالة 
هلها ، تمد لهم يد العطف والحنان أتناجى ويوقن أن هذه الغربة " .. فطوبى للغرباء 

  ..لمّ م أو حزن ألم أي ألتمسح عن عاتقهم 

 من بحث عنهم ، فهل هناك حقا إلاو يدرك قيمتهم أيعرفهم وأن أولئك الغرباء لا 
؟..، ويوالي الغرباء من يبحث عن تلك الغربة  

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " 
أولئك سيرحمهم االله أن االله .ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله 

نات جنات تجرى من تحتها الأار خالدين فيها عزيز حكيم ، وعد االله المؤمنين والمؤم

   .."ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من االله اكبر ذلك هو الفوز العظيم 
 

  
  
  

   ـ)  14  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  



א 
 

رحلة تبعث .. وتحدد ملامحها وهويتها ..  الحياة الإنسانية رحلة تسطر أهم أركان
  ..س وعن الآخرين في الإنسان روحه ، وتمنحه حالة من الرضا عن النف

 ذاتيتها ، وترسم طريقها، وتقر في عقل  وتضيء،رحلة تبعث إلى النفس بالحياة 
  .. أهمية الحياة وأهمية أن تكون هذه الحياة رحلة نحو الخلود  ، وفكره وكيانهصاحبها
 ؛  لا يدرك مدى عظمتها إلا من فتش في خبايا نفسه ، وأدرك ماذا يريد ؟رحلة
  . رحلة الخلود نحوهة والمسار ، وبدأ أول أيام رحلة العمر  لنفسه الوجفحدد

د أولى خطواته داخلها إلا من طرق باا بالكثير والكثير  لا يج ..صعبةرحلة طويلة 
، حتى أدرك ذاته ، وفجر بداخلها الثورة المضيئة التي تبعث جذوة البطولة في 

 علا في داخله الشعور ا ، وكلما..أعماقها ، وبقي يحملها في داخله على الدوام 
أحس نبل هدفه وعظمة القيمة التي يعمل من أجلها ، فاندفع في الطريق نحوها ليصل 

  ..إلى أعلى مدارج الكمال والسمو 
  فكيف تبدأ الرحلة ؟

تبدأ الرحلة بالتنقيب داخل خبايا نفسك ، تسأل نفسك وتجيبك ، وأحيانا أكثر لا 
  ..سئلة  أو إجابات لتلك الأاًتجد ردود

وهكذا تظل فترة تسأل وتجيب وتتوقف ، وتتدبر  إلى أن تصل إلى مرحلة اكتشاف 
  .. الحياة يتها ورسالتها ، ودورها الكامن فيذاتك ، واكتشاف ماهيتها وغا

   ـ)  15  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 فهو يوجه ... والفكر ولأن التطلع نحو هذا الهدف هو مداد الروح وغذاء العقل
 ويرشد خطواته بعيداً عن الدوران في نفس من بدأ الرحلة إلى الدرب الصحيح ،



ه عن إنسانيتفيدرك قيمة أيام عمره ، وقيمته كإنسان يبحث .. دوامات التيه 
ويستشعر رسالته في الحياة وكأا يدٌ تحمل نفسه من . . البشر الضائعة وسط ركام

فيدرك قيمة الرحلة إلى الخلود ، ويراها أصل .. حضيض طينها إلى علياء روحها 
بل منة الكريم الرحمن الذي من عليه ا حين وهبه الحياة ، ورزقه منهاجها .. اته حي

  ..إلى السعادة الحقيقية والحياة الطيبة 
وعندها فقط ينهض برسالته وما تحمله من أفكار صالحة ، يبحث لها عن .. عندها 

لى الحياة تربة صالحة وأيادي حانية ترعاها ، وتم ا حتى تشب عن الطوق وتخرج إ
، وقد وجدت أرضاً تقف عليها ، وسماء ذات أنوار تضيء طريقها ، ونفوساً تحملها 

 من قيمة صاحبها ، وتخرجه من – في ذات الوقت –وترفع ا .. حتى تبلغ غايتها 
  .. الظلمات إل النور ، و من التيه إلي الرشاد 

   

 
 
 
 

 
 

 

   ـ)  16  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



אא 
 معها كل تذوب.. أخاذة للروح..يلة المظهرجم..ررقيقة المنظ..قيود هلامية
 تعطى البريق اللامع للحياة .. تتلون وتتكيف بكل ألوان النفس  ..التحديات

 فإذا افتقد ..اا ، وتدعو الكل للسباحة في بحرها المظلم وأمواجها العاتية وملذّ
ويختفي خلاله كل السباح التقوى ؛ فقد كُتب عليه التيه الذي تضيع معه البصيرة ، 

  ..!!إحساس بقيمة الحياة 

وما .. تدور دوامات تلك القيود بالنفس ، فلا تملك نفسها عن الدوران .. وعندها 
، حتى تلتحم بالأخرى لتجد نفسها داخل دائرة مفرغة لا أن تفرغ من فك إحداها 
س لها في الحياةفَتنتهي إلا بانتهاء آخر ن.  

فأعوام تمضى دون أن تدرك .. فسنة..فشهر..فيوم..ة، لحظتصبح الحياة .. وهكذا 
حين  في الحسبان  تضعهلمما حتى يفاجئها  النفس ما تؤول إليه من تلك الحياة،

  ..!!اللاائي  تلك القيود دخلت تيه

الخدع البصرية والقلبية لتلك القيود الحريرية هي ما تدرك النفوس أن .. عندها 
أا مطلب كل إنسان ، وأنّ هذا هو الدور الذي  لهتجذب الإنسان نحوها مؤكدةً 

ذلك أن أن أعداء النفوس التائهة هم من تفننوا في صناعة تلك  .. كُتب له في الحياة
القيود ، وقاموا بالعناية ا حتى كبرت وملأت كيان الفرد ، وكانت في مقدمة 

   ..إن لم يكن كل حياته .. اهتماماته ، بل أخذت جلّ 

   ـ)  17  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  هل إلى خروج من سبيل ؟: س الصالحة في التساؤل وتبدأ النفو



    القانتين الذين  الذي يمن ا على عباده الصالحينوينعم الرحيم الودود عليها بالفهم
 يعزز صلتهم ووصالهم بمن يفيض  يبحثون دائماً عمو يسألونه الهداية والتوجيه،

  .. داية والنعيم المقيم  البحث عن طريق الهويجتهدون فيوصاله على الخلق أجمعين، 

التيه الذي لا ذلك التيه في ظلمات الحياة، ينعم الرحيم الودود عليهم فيخرجهم من 
 النقية التي تسعى إلى الحق كمطلب خداعه للأبصار غير أولى الأبصارو ضبابيته يدرك

  ..!!وحيد للحياة 

 وعن بية ،الضباالسبيل الوحيد الذي يكشف عن النفس ينعم عليهم ، فيهتدون 
   ..، وعن العقل التيهالخديعة القلب 

روح الإسلام الذهبية، الذي تجد معه النفس كل ما تتمنى من الحياة .. إنه الإيمان 
  . أقصى ما تتمنى من دار الخلود المقيم الفانية، وكذا

  .صاحب الصنع البديع.. الإيمان باالله العلى القدير

ياة بأكملها وبقدرته على تسخيرها لأصحاب الإيمان بوجوده ، وبتملكه لمقاليد الح
  .النفوس المطمئنة

  .الإيمان بعظمته وعظمة ذاته العلية،مع دنو النفس البشرية

  .الإيمان بعطفه وجوده وكرمه، مع قسوة وحقد وشح النفس البشرية

   ـ)  18  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 وحده وحقه في العبادة وحده، ونبذ أي مصدر للعبودية داخل النفس بألوهيتهالإيمان 
  .سواه



 ، ويمدها ينعم الرب الكريم على النفس بالإخلاص والصدق والتوجيه.. نها فقطحي
كل زاد التقوى الذي ستذوب معه . .الذي سيعينها على تحمل مشاق الطريقبالزاد 

ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَه مخرجاً { ..والقيود الصعوبات، وتتفتت دونه كل العوائق 
حيثُ لا يح نم رزقهيو تسب{.  

 ستوجهها نحو الحياة   الذات بداخلها بوصلة التوجيه وشعلة النور التيتجد .. عندها 
 إنْ تتقُوا االلهَ يجعلْ لَكم فُرقَاناً ويكفْر عنكم سيئاتكُم ويغفر لَكُم، وااللهُ {. .الخالدة

  .}ذُو الفَضلِ العظيم 

رية ، تصبح هلامية القوام ضعيفة ، لا القيود الحري.. تصبح قيود النفس .. عندها 
.. تقوى على الوقوف في مواجهة النفس المطمئنة الطامحة لرغد العيش في الجنة 

  ..الزاهدة في النعيم الفاني 

تلك النفس الطاهرة السامية ، التي فو بحب مولاها إلى أعلى المراتب حتى لتشتم 
دركت حقيقة الحياة ، وطبيعة لأا أ.. رائحة الجنان دون أن يتلمسها جسدها 

أدركت ذلك كله يوم أن تخلصت من قيودها .. الرسالة الإلهية في الوجود الإنساني 
  " ..القيود الحريرية .. " 

 
 
 

   ـ)  19  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



אא 
تعبر الطريق نحو هدفها في .. بارعة الحسن .. بريئة الوجوه .. زهرات فائقة الجمال 

  !ولكن ؟.. الحياة 

كيف أصبح ذلك الطريق هو طريقهم إلى ما .. إلى أين يسيرون ؟ .. يا إلهي 
ما الذي أوجد بداخلهم اليقين بحقيقة تلك الحياة المزيفة .. !!يهدفون من الحياة ؟

 ؟  من زهرات الحياةومطمع كل زهرة ...وخلاص الروح ... أمل الآمال فرأوها
 لذاك القدر استحقاقهاى من أين استمدوا كل تلك الثقة بفاعلية تلك الحياة ومد

الذي أصبحوا معه يضحون بكل ما يملكون ، يضحون بأنفسهم وبأهدافهم الحقيقية 
  !؟..التي تحقق لهم السعادة الحقيقية 

..  للطريق أعطني واقعاً أتلمس معه النهاية الحتمية" الحياة هذه في لقد أصبح حلمهن
  " .. الطريق الذي سار فيه كل من هن مثلي 

لم يجد لديهن إجابة ، فنظران لا ترى إلا " .. ماذا بعد " ثم : ل أحد فإذا سأ
  ..مواضع الأقدام 

أو ...أو زيجة فاشلة ...حياة تعيسة ..هذه !" ماذا بعد ؟" قد تكون الإجابة عن 
 لكن ذلك لا يعنى لهن ...أولاد هم أقل من أن يكونوا حثالة تمع مسلم حقيقي

  ..الكثير 

   ـ)  20  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  ! المحتمة النتائج يصل ن إلى الطريقن إلا ما  الآن لا يروهن



 هذا الذي سيتحقق معه هذا الحلم اهول ليلتقطن في أعمارهنكل لحظة ويبذلن 
 لهذه الزهرة أو تلكبدايةً من الاهتمام بمعالجة الشكل الخارجي والمظهر الجمالي  !!..

ة السانحة للعمل ، حتى التعليم الذي يفنون أعمارهم فيه من أجل استغلال الفرص
لمقابلة من يفتن بجمال المظهر لتلك الزهرة ، حتى إن أدركته أعدت نفسها لكوا 

إلى آخر كل .. بارعة الأسلوب ...ناضجة التفكير ...الواعية ...تلك الزهرة المثقفة 
وكل على قدر مهارته في تلك ... لذاك الحلم البعيد ويسعى لتحقيقه ما يجذب

  . في عمر تلك الزهرات المرحلة الانتقالية

 النجاح في تلك المهمة المقدسة وتتلقى المصير الحتمي للزهرة ما أن يتحقق  ..لكنو
وهدفت إليه من تلك المرحلة ؛ حتى تتيقن أا بالطريقة التي سلكتها إلى التي أرادته 

ذلك اتمع اهول المعالم .. ذاك الحلم ، قد أصبحت عضواً في مجتمع الزيف 
  فماذا تفعل ؟.. وية واله

 ليصير إلى الشكل الذي  حياافي مرحلة مختلفة تشكل معها تبدأ .. لا تفعل شيئاً 
ماذا : وهنا أيضاً لا تفكّر  .. "واقع المرأة المتزوجة ..." يناسب واقع الحياة الجديدة 

   !!وقد يشوش الزهرة أن يشهد الجميع بنجاحها الباهر في المرحلة السابقة .. بعد ؟ 

   ـ)  21  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

الذين " مرحلة الأولاد .. "وتمضي أيام الحياة ، فإذا مرحلة جديدة من مراحل الحياة 
عوضها تتأمل م سعادة لقلبها  ..  ضيعتها أن يكونوا هم أمل الحياة التي الزهرةتأمل

في ذات الوقت امرأة ناجحة بمقياس توهم نفسها أا وهى  ...اعن تلك التي فقد
  !!..أتنين في واحد كما يقولون اول أن تحقق فهي فقط تح...مجتمعها 



أن تتماشى مع المصير الطبيعي الذي فرضته عليها تلك الحياة التي اختارا ، : الأول 
   .بشرط أن تجتازه بنجاح فائق كما عودت مجتمعها دائماً

عن السعادة التي " الأطفال " أن تحاول أن يعوضها أبطال المرحلة الجديدة : والثاني  
 ن الآن أن يصيرنقدا نفسها ، والتي لا يدرك مصيرها إلا هي ، فالجميع يحلمف

وينبهرن بالقشور .. اتمع الزائف في نظربنصف ما آلت إليه نفسها من نجاح 
  .. الخارجية لحياا ، فيشهدن لها بالتفوق والنجاح والتميز 

سها بالتأهب لتلك  تبدأ نفو.. بداية مرحلة جديدة  تعلن صرخات طفلها الأول و
وإما أن ...فهي إما أن تؤول إلى السعادة النفسية لها ...المرحلة الحاسمة في حياا 
  ..!!تعسة  معه الحياة كئيبة تبقىتصير هي الأخرى عبئاً 

 من هؤلاء الأبطال الجدد ما حرمتها حياة تحصلجهد ومشقة أن وتحاول بكل .. 
لك السعادة في تدليلهم ،، لينالوا من الحياة ما ب أن ترى تتارةً تجرف ،اتمع إياه 
" وهم " تجرب المستوى الاجتماعي والتعليمي الذي يعطيها وتارةً .. حرمته هي 

 بشتى الطرق والوسائل أن تجد هي الآن تجرب.. وتارة .. وتارة !! .. السعادة 
 محاولة يائسة في وتظل حياا هكذا بين تجربة وأخرى....السعادة إلى حياا طريقاً 

  !؟..لجلب السعادة إلى النفس وتعويض ما فُقد منها 

   ـ)  22  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

فإذا لا عوض عما فقدت إلا العوض المادي ، فإذا تأملته وجدته لا .. ثم تنظر 
فما الذي يعوضها عن ضياع الحياة ؟ وما .. يساوي حتى القدر المادي الذي بذلته 

ومن قبل ذلك ..  الحقيقية ؟ الذي يمكن أن يعوضها عما فقدته من وصال مع الحياة
  ما الذي يعوضها عما فقدته روحها من وصال مع واهب الحياة ؟: كله 



ما الذي يجلب إليها طمأنينة ندية وحياة طيبة بعد أيام عمرها هنا في هذه الحياة ؟ 
في " " ذلك أن .. وقلق أكبر لا تعرف له علاجاً .. أسئلة كثيرة لا تجد لها رداً  

 يلمه إلا الإقبال على االله ، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس باالله ، القلب شعث لا
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته ، وفيه قلق لا يسكنه إلا 

ويه الاجتماع عليه ، والفرار إليه ، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره 
محبته  وقت لقائه ، وفيه فاقة لا يسدها إلاوقضائه ، ومعانقة الصبر على ذلك إلى 

  "...والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له 

في فمتى ندرك أن بواعثنا أجدر بالعناية من أفعالنا ؟ ومتى ندرك أن استحضار النية 
..  منه وحده ، هو نقطة البدء الأجركل عمل ، وتحقيق الإخلاص فيه ، وطلب 

من صحت بدايته ؛ استقامت طريقته وصحت ايته " ك أن وأن القانون الثابت لذل
.. ومن ثم لم يجد له هدفاً .. ومن فسدت بدايته ، اعوجت طريقته وساءت ايته .. 

   ..!!  "المصير اهول" بل صار إلى 

  

 
 

 
 

   ـ)  23  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



א 
  رسالة ودوراًفي يوم من أيام شبام أن لهم أدركوا..  رموز عظيمة  وهم أبطال
  . من أجله ، ودعوة عظيمة يحملون مشعل هداية الناس إليها يعيشون

 ،  الدوروالرسالة هل كان لتلك .. هل دار بخلدهم يوماً سؤالاً مفاده  .. ولكن
الواقع الذي يعيشون فيه هل كان فيها حساباً لقيمة .. وهذه الدعوة الصالحة 

  !!.يون أيامه وأعوامه ؟سيداً حياً لحاضر يح،وتج

فمن الواضح أنّ تلك الرسالة ما كانت ..  كانت الإجابة عن ذاك السؤال بالنفي إذا
 ولا.. ليس لها صلة بواقع ولا برموز حية تجسدها ..سوى ظلاً يحلق في سماء بعيدة 

 بل هي كانت ، وستظل خيالاً !!.. ، أو نموذج قياس  تصبح منهج حياة لها أنأمل 
اقع يهبط بأرضه وحاضر يسطره وحياة أناس  وليس له موطن أو و ،يرجى فيطارد

  !؟.يعيشون به ومن أجله 

  ..أما إذا كانت الإجابة عن ذاك السؤال بالإثبات 

 رسالة ودور حي فعال يحيا من أجله واضعاً واقعه فلاشك أنه حين يكون للإنسان
ل فإذا لم يص..  الدور اد والفلاح فقد كُتب لهذا.. وواقع مجتمعه في الحسبان 

صاحبه إلى ما يصبو إليه من هدف ، فإن هذا الدور وتلك الرسالة يظهر أثرهم في 
  ..!حياة معتنقيه ومن عاشوا من أحله 

   ـ)  24  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 يدفع صاحبها إلى الحياة ا ، والإضافة لها حتى تصبح قادرة  صدق الفكرةذلك أن
أصحاا ولا بقاء لفكرة لا يقوم .. على البقاء في الواقع الأسوأ والمستقبل الأصعب 



زمني وواقعي لهيكلها لتكون قادرة على مواجهة الواقع بكل " تطوير " بعملية 
الإنسان كل .. متغيراته وصعوباته ؛ فتصبح مؤهلة لصياغة الإنسان وفق مبادئها 

  ..!في حال الرخاء ، وحين تكون الضغوط المنهكة هي نصيبه من الحياة .. الإنسان 

ويرسمون  .. حياميحيون من أجل رسالة  " الأمس" إن أبطال ورموز .. نعم 
 عنها ويحلمون باليوم الذي تسطر دفاعاًلأنفسهم دوراً بل أدواراً عديدة يعيشون 

 ولكنهم قد ينسون أن ما حملوه من ..حقيقة حلمهم الذي عاشوا لأجله حيام 
  ..!!واقعهم هم ، بكل مميزاته ومصاعبه ونقائصه .. أفكار كان نتاج واقعهم 

قد يختفي " الشخص " بينما " .. الفكرة " وقد ينسون أيضاً أن البقاء والخلود لـ 
وأبطاله ، هم " الأمس " وأنه ليس من الضروري أن يبقى رموز .. من مسرح الحياة 

  .. وأبطاله " اليوم " رموز 

بين .. وهذا النسيان لتلك الحقائق ، قد يجعلهم يجهلون الفرق بين الحاضر والماضي 
قع الأمس الذي كان يحمل أفكارهم ، وبين واقع اليوم الذي ربما لا تصلحه تلك وا

تبعاً لاختلاف ومن ثم لا يعيرون اهتمامهم إلى أنه .. الأفكار بنفس الشكل والهيئة 
" ويبقى .. وصورة الرسالة " شكل " ، وأحوال الإنسان ، يختلف شكل الواقع 

  ..هذه الرسالة ثابتاً " مضمون 

   ـ)  25  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

" الأمس ، لأفكار جديدة يحملها " رموز " ج غياب هذا الفهم عدم تقدير و ينت
اليوم يختلف " رموز " الرسالة التي يحملها " شكل " لا لشيء إلا أن .. اليوم " رموز 

وكأن من يختلفون عنهم .. هكذا ..!! .. الأمس في شبام " رموز " عما عهده 



.. أولئك " احتكار " دوا على حقوق الرسالة قد تع" صورة " و " شكل " ولو في 
  !! الرسالة لمن يختارون " توريث " وحقوق 

ألم يعلم هؤلاء أن خبرام مع مرور كل لحظة من حيام برسالتهم هي التي أكملت 
" صورة " و " شكل " جوانب نقصها ، لتصل في النهاية إلى ما هي عليها الآن من 

  !!الرسالة واحداً ؟" مضمون " مع بقاء 

ألم يعلم هؤلاء أن الرموز الجدد إنما هي نتاج نبتهم الصالح ، وأن محاولتهم إعادة 
و أن .. صياغة الفكرة ، وتطوير شكل الرسالة هو نجاح لهم ، وفلاح لفكرم  

نجاح رسالة الأمس ، إنما هو بإخراج الإنسان الذي يحمل فهماً صحيحاً للحياة ، 
   ؟ ويدرك أن له دوراً في تلك الحياة

ألم يعلموا أن كل إنسان مهما تخرج من مدرسة بعينها ، أو كان نتاج فكرة بذاا ، 
ونظرته المختلفة عن الحياة ورسالتها وواقعها له اهتماماته .. فهو كيان فريد ومتميز 

  ؟.وأين هو من ذاك الواقع ومن تلك الحياة 

.. مدرسة الأبطال .. ة تربوا في تلك المدرسة العظيمإن أبطال ورموز اليوم .. نعم 
هم أن تكون لهم  ومن حق ،أصبحوا أبطالاً لواقعهمف" ممتاز" وتخرجوا منها بتقدير 

.. يون من أجلها ، والتي يرون فيها سبيل الحياة في ظل واقعهم رسالتهم التي يح 
  .وليس أبطال الأمس .. واقع الأبطال الجُدد .. وأؤكد واقعهم 

   ـ)  26  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

وهذا ألأمر .. ينبغي أن يكونوا نسخاً من أبطال الأمس إن أبطال اليوم لا .. نعم 
أن يغرسوا في الجدد قيمة التفرد والتميز .. يجب أن يكون من أهداف أبطال الأمس 

هذه الرسالة " مضمون " الرسالة ، مع الاتفاق على " صورة " بل والاختلاف في .. 



 يكمل بعده منهج ، ولا ذلك المنهج الذي لا.. الحياة التي تدعو إليه " منهج " ، و 
  ..ذلك أنه المنهج الرباني الفريد .. تصح دونه فكرة ، ولا يستقيم به معتقد 

 ظل الشريط الممتد الذي يحوى نقاط الالتقاء بين أبطال الأمس وأبطال في.. وهكذا 
اً  صالحاً فبطل الأمس يحيا بفضل نجاح فكرته في أن تنتج نبت..يحيا كل منهم .. اليوم 
 يروي ثم إن بطل الأمس.. من حملها إليه " شخص " ولا يقدس " الفكرة  " يرعى

فهو يسلّم الراية ..  ، وخبرته في مواجهة عوائق الرسالة  تجاربهبماءذاك النبت 
للأبطال الجدد مع الدعم والمساندة الكاملة فيما يواجهون من صعوبات ، وما 

   ..!يزيلون من عوائق 

الحياة " صورة "  وترسم  ،تعلن عن بدايتها" .. لأبطال الجددمرحلة ا " ومن ثم تبدأ
  ..الرسالة ، التي لا يرون الحياة إلا من خلالها " مضمون " في إطار من 

فيصبح هؤلاء هم مشروع أبطال ورواد الرسالة والفكرة في المستقبل ،ولا يتيهون 
   !!دنى معرفة ا ، أو تقدير لأهميتها  لفكرم الموروثة دون أبين أودية التعصب

كل الأبطال ، أبطال .. الأبطال ، وكل الرواد ..  الأكمل للرواد صورة الوهذه هي
 لكلٍ منهم وهي الصورة التي تضمن ، الغد وأبطال  ..وأبطال اليوم.. الأمس 

  .ثبت اختلافه المتميز ت له إنسانيته ، وتحققانفراده ، و

   ـ)  27  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

" طريق الدعوة " وهو " طريق عام واحد "  على ج يها الجميعفيلتقي الصورة التي 
مع اختلاف متميز لكل  " االلهمنهج " يتلقون فيه من منهج رباني واحد للحياة وهو 

  .. !!التقبل الكامل واحترام لذاك الاختلاف وتقبله .. إنسان منهم



" فه ليحملها في اليوم من يسلمها لمن خل" واقع " تبقى الرسالة يحملها في ..وهكذا 
وهم يتناقلوا من واقع إلى واقع ، ومن جيل وشعار الجميع ... الغد الجديد " واقع 

ذلك الشعار الذي يمنحهم .  ."والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : " إلى جيل 
 ..الهداية ، ويحفظهم االله به من أن يتيهوا في زحام الحياة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ)  28  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  



א 
  

يرى .. ردها لنا واقع حياة حقيقي يسإنسان أو إنسانة ، .. هي قصة شاب أو فتاة 
ويشهد كل عقبات ذاك الواقع ، ويتلمس رؤى وطموحات كل إنسان وإنسانة 

  ... تلك المرحلة من العمر انيعايش
وتحكي لنا .. تحكي أم أبناء العشرين من العمر .. تحكي الحياة لنا عن أبطال قصتنا 

فهو بين .. م أصناف أ:  
..  إنسان مثقف واعٍ، يدرك حقيقتها بوجوده ، ويسعى لحمل أفكار عظيمة -

  . تلك الأفكار واقعاً فيه يسطر بيومويحلم .. يؤمن ا 
المتحركة ، فهذا المسكين ما أن ينتهي من صعود   شاب تاهت به سلالم الحياة-

بتكنولوجيا الحياة التي تبعد به أ جدرج بعينه من تلك السلالم  المتحركة حتى يفا
  .عن الأرض التي يحلم بالوصول إليها 

 بالسلم الوظيفي ، وما أن يصعد ينتهي من سلم التعليم حتى يفاجأفما يلبث أن 
ا على عاتقه ذاك الدرج  حتى يفاجئ بكم الالتزامات والمسؤوليات التي أُلقى 
  .ولم يضع لها فى حسبانه مكاناً

يعيش كل لحظات ..يعيشها كما يريد منها .. عيش لحظته فقط  ي أو شاب-
يطمح  لاو يريد ، ماذاحياته دونما تفكير في اللحظة القادمة ، لا يسأل نفسه 

 بل أحياناً لا..  جدوى للكفاح والمعاناة وفقط ، فهو لا يرى العيش ىلشيء سو
  !!.يجد جدوى للحياة ذاا 

   ـ)  29  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  :بين وهى 



 تدرك حقيقة وجودها ، وتبحث دائماً عما يعزز الأفكار  إنسانة مثقفة واعية ،-
وتحلم بذاك الواقع الذي .. التي تحملها رأسها وتدفع بحياا نحو غايتها المثلى 

  .تصير معه تلك الأفكار واقعاً يملأ عليها حياا وكياا 
 أو فتاة تقلّدت كل السلالم الحياتية لتصل لمعنى حقيقي لحياا ولم تجده ، -

 العديد من تبدأ و ربما ، للحياةفبدأت مرحلة التعليم وأتها ولم تجد بعد معنى 
  .السلالم فيما بعد وتنهيها ولا تدرى ما تبحث عنه في كل تلك السلالم 

أو فتاة تعيش كل لحظات حياا دونما تفكير في اللحظة القادمة ، تائهة  -
 ولا تفكر فيم..  تلك ض فيتتجاذا كل أطراف الحياة ، يم في هذه ، وتخو

  !! ؟تريده من حياا لتبحث عنه
  ..وهذه أصناف شباب العشرين .. هذه هي الحال 

ويرفع الآباء والمربون أكف الضراعة إلى االله أن يرحم هؤلاء الشباب ويحفظهم ..
  .. و .. و .. ويهديهم 

" .. قبلهم مست" دونما أدنى تفكير فيما يمكن أن يقدموه لما يسمونه .. ولكن 
الذي يقع على عاتقهم القيام به حيال هؤلاء الشباب " الدور " ودونما تحديد لـ 

!!..  
المساندة النفسية والمعنوية لهؤلاء إن الآباء والمربين يحملون على عاتقهم دور 

الذين بات دينهم ، وأصبحت هويتهم عرضة للضياع في مجتمع يثبت الشباب 
  ..جود واقعه غيابه الحقيقي عن الو

   ـ)  30  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

ولا بد أن يكون أن يكون دعم الآباء والمربين ومساندم في كل أحوال الشباب 
  ..، وعلى اختلاف حالة الإنسان منهم 



فإذا كانوا ممن يحملون الأفكار الصحيحة التي توجههم إلى الطريق الصحيح لحياة 
مل الواقعية لتح" المساندة " النفسي ، و " الدعم " راقية ، فإم يحتاجون 

  ..صعوبات السير في هذا الطريق في غيبة مجتمع داعم 
وإذا كان أولئك الشباب ممن يتيهون في أودية الحياة ، ولا يدرون أولويات الحياة 

  ..من الآباء والمربين " المساندة " و " الدعم " فإن هؤلاء أيضاً يحتاجون إلى .. 
  .. وترتيب الأولويات الدعم الفكري الذي يعينهم االله به على إعادة الصياغة

  .والمساندة الواقعية من خلال نماذج صالحة تدفع متأملها في الطريق الصالحة 
  ..وختاماً 

  :أهمس في أذن الآباء والمربين 
، " ركن مدعوم " كما أنه " ركن دعم " بأنه عندما يؤمن كل إنسان منا 

ربى الذي يحمل كل دور الم.. فسيدرك أنّ عليه أدوراً عديدة لابد من القيام ا 
 يؤيد الآخرين ممن يحملوا لفكرة الذيلدور المؤيد المعتنق .. للحياة معنى عظيم 

سعادة الحياة فيما الذي يرى دور المحب .. ، كما يستقبل هو تأييدهم ودعمهم 
حياته وثمرة عمره  والدعم لفكرة ..من المساندة والعطف والتأييد لمن يحب يقدمه 

..  
  : الأبناء وأهمس في أذن

   ـ)  31  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

، ولا يتخذون من الاجتماعي رحمة االله لا يقعون أسرى محيطهم ينالراجإن 
تقصير من حولهم ذريعة للتقصير ، ذلك أم يعتقدون أن المسؤولية أمام االله 

 هي الدنيا ، ما دمنا نعتقد أن الآخرة فيلا مسوغ لانحرافنا  ويعلمون أنه ..فردية
 بعض الأحيان ، فقد ربحنا فياتنا بعض الربح فإذا ف!! .. دار العيش الحقيقي 

   ..  كل حينفيذاتنا وآخرتنا 



אא 
 

، وتمر بنا لحظات الحياة .. تدور بنا دائرة الحياة ، ويأخذنا اليوم ليسلمنا لغده 
فنحاول أن نرسم لطريقنا فيها خطة سير محكمة ، ونعد لها كل وسائل التحدي 

  ..والمثابرة 
والمخالطة لكل الأفكار .. الكد والتعب ، والسهر والمعاناة ، والبحث والمناجاة  وبعد

عند محطة الوصول لبعض لحظات حياتنا ، ونوقن بأنّ ما اخترنا نقف .. والمعتقدات 
لا يمكن أن تبقى حكراً علينا ، بل لا بد أن  وما اعتنقنا من أفكار  ،السير في طريقه

  ..ثون عن طريق الحياة الصحيح  دائماً ملكاً لمن يبحتكون
أمر قد تذهب الغفلة عنه بقيمة ما عانينا في .. عندها ندرك أنه قد غاب عنا أمر هام 

  ..بحثنا ، وما وصلنا إليه من أفكارنا 
أثبتنا    الحياة ، وماعنا وصلت إليه أفكارنا هو أننا في نشوة الفرح بم.. هذا الأمر 

 النشوة وذاك تلك خضم في .. الحياة من رسالة فينحمله وجوده بوجودنا نحن ، وما 
  . من أجلها المعركةغاياتنا التي خضنا كل تلك  - أحياناً –الفرح تتوه منا 

تتوه منا الغاية التي نكافح ونثابر من أجلها ، بل على العكس قد تجعلنا هذه النشوة 
الآخرين ممن  نجهل قد تجعلنا ..  لهذه الأفكارحملناوذاك الفرح بما وصلنا إليه بعد 

 عوائق أحد  كنا – ربما –  ونفتقد التواصل معهم ، بل ، أفكارنايحملون نفس
  ..!!هم وقطعهم الخطوات في الطريق إلى الغاية سير

   ـ)  32  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

  لماذا ؟



 فهم أفكارنا بعدما تعشقناها ـ وتشربتها أنفسنا نسيءلأننا في الكثير من الأحيان 
 وباتت تبشر  ، بعدما نبتتهالغة التعامل مع ذلك أننا نجهل.  .وبات ترددها ألسنتنا

  .في صحراء الأفكار القفر التي نعيشها بثمار خير أفكار نبحث عنها 
نجهل تلك اللغة لأننا نغفل عن غاية ما نبحث عنه من أفكار ، حين تتخفى هذه 

صاحبه عن الغاية المثلى التي كان يرجوها من ، يبعد "ثوب مسحور " الأفكار في 
 غاب عن حياته – ربما – ، فلا يصبح ركناً داعماً لفكرته بل على العكس حياته

  !!كل معني يسعى إليه من خلال تلك الأفكار 
أحقيقةً  أنه ..  ؟ السلوك ذاك ما الدافع الحقيقي وراء و ..هذا ؟ لماذا فعل فلم يدرِ
ة يمليها عليه أم أنه كان دفاعاً عن غاية مسحور.. اً لفكرته التي اعتنقها ؟ كان نتاج

  !!شيطان فكرته ؟
أن بواعث أعمالنا يجب أن تكون  ولا يخرجنا من هذه الدائرة النكدة إلا ندرك 

  ..أجدر بالعناية من أفعالنا وأهدافنا 
  نجده يذكرنا .. الذي يصاحبها " ملَك أفكارنا " وعندها فقط نجد .. عندها 

الأسمى من كل أفعالنا المقصد ، وي قيقالحدافع الغايتنا الأسمى ، ويهمس في قلوبنا ب
فإذا أنصتنا إليه بآذاننا ، واستقبلنا نصيحته بقلوبنا ؛ كان النتاج .. ومسير حركاتنا 

هو القبول لكل يسألون عن الوجهة " .. لحظة التذكير .. " العظيم لتلك اللحظة 
تي تكون لهم ثم البذل لهم من أفكارنا ال.. والطريق ، ويتطلعون إلى الحياة الحقيقية 

رفيق الخير الذي يدل كل التائهين في الحياة عن غايتهم ، بعد .. نعم الهادي والرفيق 
  " .. !! الغايات المسحورة .. " أن غيبتها عنهم 

   ـ)  33  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



א 
  
  .تبتسم وترد عليها أطياف الحياة.. زهرة جميلة تتمايل بخفة مع نسيم الحياة

   ..قلب المطمئن اليحملهترسم على وجنتيها كل ما 
  . عالم الروح المثاليةفييهيم .. يحلم بالسكون يحيا بالحب بقلبعايشت أيامها

عالم الروح، ترسم لها دروباً تغص بالفرح والحب .. هذا العالم العظيمفيهناك 
  .والاطمئنان

فقد حاولت أن تملؤه خيراً ، وهي تتلمس قيمة أيامه ولياليه ، .. فأما حاضرها 
  ..رضا الرب .. لى هدفها الأسمى وغايتها العظيمة وتسعى فيه إ

تسعى لذالك الهدف وهذه الغاية بشتى السبل التي تسقي نبع الخير فيها ، وتحلم في  
ليحققا معاً بعظمة .. الوقت ذاته بروح تشاركها ذاك الحلم والعالم الجميل 

رقة أجسادهم ومن ثم خلوداً لحياما حتى بعد مفا.. ، عظمة أهدافهما أرواحهما 
   ..!!هذه الحياة 

 يسقى الذيإنّ روحيهما تظلا متعانقتين حتى بعد مفارقة الأجساد، لأن الينبوع 
 التي هذا العالم العظيم ينبوع لا يجف أبداً، تظل معه دائما الحياة الأبدية فيأرواحهما 
ى  عل ، صالحة ومصلحة قطرات صغيرةالصافيذاك الينبوع بل يفيض من  .. لا تفنى

  كانت تسطره أرواح آبائهمالذينفس الدرب العظيم تكمل  .. مدار أيام العمر
!!..  

   ـ)  34  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 عالم المثالية.. ذاك العالم الجميلفي مجداً عظيماً م كانت هذه الزهرة تأمل ..هكذا  
..  



الحياة دروب ..  الدروببل رفقاء..ربترى فيهم رفقاء الدكانت .. هكذا 
 التي امتداد دائم للروح العظيمة -كما حلمت م  –فهم ودروب ما بعد الحياة، 

  .تسمو دائماً إلى عالم الكمال
اً لحاضر تعيشه وتحاول أن تجعله حاضر الخير امتدادكانت ترى المستقبل .. هكذا 

  ..والمثالية الراقية 
.. تؤنس غربتها .. وتحاول أن تصنع هذا المستقبل الطيب مع روح تشاركها الحياة 

تشعر بالألفة..فقط روحاً ليست غريبة على هذا العالم المستقبل ا تشعر معها أ  ..
  .وبحبٍ يكلل كل هذا ويكلل تلك الحياة ذاا ..بالاطمئنان..بالسكينة

 تكمل مسيرها وتعوض نقصه، وتجمل فكرته، تقاطر من خلال ذلك الحب قطراتت
  الحياة الطيبة .. تدب فيه روح الحياةوتجعله بوجودها واقعاً 

ويمتد جسرها الواصل إلى حياة أطيب .. تلك الحياة التي يفيض عليها الرضا من االله 
  ..حياة الجنات والنهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. 
  

   .. التاليةوأيامه عمرها الحالية، كانت هذه هي رؤيتها لأيام 
  ..ولكن 

بل ..تلك الحياة  طريقاً إلى  لا يعرفواقع..فجأة اصطدمت بصخرة الواقع المرير
  !! المستحيلة حياة المثاليةيراها 

حياة لا تشعر فيها تلك عالم الملموسات المتنقلة لينشئ .. واقع يعيش عالم المادة 
  ..!!راقية المتطلعة نحو الأفق السامق ة الروح الالزهرة بعظم

   ـ)  35  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

   ..حياافي  عظيمة  صدمةكانتو



يه هو ما يهدف إليه كل إنسان هل ما أنا عل :  لتسأل حلمها الجميلتوقفت عن
  !.؟. حياة الزيف، والضياع، والتيه في مسلم أم أنى أعيش عالماً من المثالية

ح العظيمة، والقلب المطمئن تظلّلها الروهل هو مجرد وهم أن أتطلع إلى حياة 
  !؟ ..يملؤها الحب والتسامح والرضا  تي النفسوال

  .. أحست الحيرة الحقيقية 
   االله من جاهدوا فيه ؟ولكن ، هل يترك

  وكان لها عوناً وسنداً ، فاستطاعت أن تحفر، عليها وأكرمها االله لقد من .. لا 
  .. المادة والشقاء المعيشي والعفن الخلقي حياة أرض بينها وبينخندقاً 

ويهدي  !!  ليجنى شوك الحقدحيث يمد الإنسان يده بالحب.. أرض التعاسة 
 الخير والأمل ، ليجد حياته قد يسلك دروبو .. حدة رداً الو، فيجدكلماته بالألفة 

  ..ملئت بالأذى والمعاداة 
كانت تجد بينها وبين كل هذا ما حفرته من خندق يدفع االله به عنها كل هذا الأذى                 

وملاذ تلـك   .. قوت القلوب في مواجهة الحياة المادية القاسية      .. ويمدها بالقوت   .. 
 ..القلوب عندما يغيب الحب 

  
  

  
  

   ـ)  36  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



אא 
 

قلوب المحبين العاشقين ..  لها عن وجود حقيقي إحساس يصادف قلوباً غريبة تبحث
  لا يطرب لسماعه سواهم ، لكنهميطربون للحن الحياة الغريب ،فهم . .لمعنى الحياة 

الوجود حقيقة غياب هذا اللحن عن  .. صدموا بحقيقة مرةي!!  
 يجدها سواهم ولم يستشعر ة الحياة التي لمتفاجئهم الأيام لحظة بعد لحظة بحقيق

  . غيرهم قسوا
ب ، تلمح حقيقة في تمامها كحقيقة السرا.. هناك حقيقة تلمحها أطياف الحياة 

 وريه الذي ينقذ  الظليل ،وجوده ويتصور لك جماله ورقة نسيمه وظل حياته
 لك  هنا وهناك ، وتتشبث بكل خيط وإن بداوتحاول مطاردته..!! العطشى 

ك الجمال ، أو تستنشق نفسك حريرياً لامعاً ببريق خادع قد يمنحك يوماً من ذا
  .. ، أو تروي عطشك من معينه البارد  الهادئنسيمه

  .إنما تبحث عن سراب ..  ولكن هيهات 
   . أرضه يهبط فيسراب يرجى فيطارد ولكن ليس له موطن أخير 
 لفكرتك تربة تنمو فيها ، ة أنوفي مثل السراب تجد نفسك تحدثك بحقيقة زائف

 أرض الواقع ، وموطن تسكن إليه ، وعوامل تساعدها على السمو والوصول ا إلى
   ... ليست موجودةالتربة الخصبةف .. ولكن تفاجئك صدمة الواقع

   ـ)  37  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

ة مضت ،  وأصبح من الصعب مواجهة من أيام عديد لقد اختفت من واقع الحياة
فإذا قررت البدء في المواجهة ؛ فقد قررت .. ام الحياة الواقع بأفكارها الغريبة عن نظ

  ..هذا الطريق الشاق في من الصعوبات مواجهة الكثير 



  فهل تتابع الطريق ؟
إذا كنت تحلم لذاك الطريق بالفلاح يوماً بعد يوم ،و تخطو كل خطوة نحو ذاك 

الحلم الجميل فاعلم أن ذلك .. الأمل المنشود وتحلم بنجاح أفكارك التي تدعو إليها 
فأنت أول فرد في جيله العظيم الذي يحمل فكرة الحياة التي لا ..!! يبدأ بك أنت 

   ..تلك الحياة التي تجسد الإسلام كائناً يمشي على الأرض.. تغيب 
 ستسطر واقعه وهذه الحياة هي التي تنشئ تربة أفكارك الصالحة من خلال مجتمع 

ذات القلب الذي يبحث عن ...  الصادقة المنبع بأفكارك ، أفكارك المسلمة الفطرة ،
.. بكرامة الأصل .. التي ينعم فيها أبطالها بالحرية ...الحياة المسلمة الطيبة .. الحياة 

طبق فيهم ووصال ممتد واستناد كامل إلى منهج عدل فريد ي... وسمو النسب 
... و مبادئه وسم.... ، لأم يؤمنون تمام الإيمان بتراهة قيمه .فيرضون حكمه 
  .وصدق شريعته 

 الطريق لوجود التربة الخصبة لنماء أفكارك وجعلها واقعا تدب ..وهذا هو الطريق 
  ..المتميزين الغرباء إحساس  .. ريق للإحساس بالمعنى الحقيقي للحياةالط. .فيه الحياة 

ا أولئك الغرباء الذين يستشعرون قسوة أن تحمل رسالة في مجتمع لا يحسن قراء ..
  " !! لحن السراب " بل متعته في .. مجتمع لا يستمتع بلحن الحياة الجميل 

  
 
 
 

   ـ)  38  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



א 
 أو كلمات لا تجد لها ملجأ في الحياة سوى صدرك أفكارعندما يصادف طريقك 

  !!تذكر أا فلسفة الحياة ...فتصطدم به 

ياة ، وليس عندما تضيق بك نفسك فلا تجد سلوى سوى كلمات تحلق في سماء الح
  " !!فلسفة الحياة " تذكر إا ..لها واقع بط بأرضه 

فتذكر .. عندما تجد أعشاش أفراخك قد هدمت ، وأن هادمها هو ذاته من يداويها 
  " !!فلسفة الحياة" إا 

.. فلا تجد إلا من يعرقلها ويلغيها .. عندما تشتاق نفسك إلى الحياة بكل معانيها 
  "! الحياة فلسفة" فتذكر إا 

أن يا رب "عندما تلمس يدك سماء الدنيا ، وتصعد علياء نفسك لباريها ، وتدعو 
فلسفة " فتذكر إا " . .. يا رب عاصيها " ، فلا تجد دعماً ولا رداً إلا " هاديها 
  " !!الحياة 

 أن تكون أنت فارسها ، ،تسعىعندما يسوق إليك القدر كلمات تحملها أرجلها 
  " !!فلسفة الحياة " فتذكر إا .. بط بواديك فلا تتردد أن 

   ـ)  39  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

هي ما تجعل الإنسان يقع في تناقض مع قوانين مجتمعه فيتعرض للوم .. فلسفة الحياة 
اللوم والاستنكار لأن هذا اتمع لا يفهم حاله ولا طريقه في الحياة ، .. والاستنكار 



 يقدر تضحيته بسعادته في سبيل ولا يفهم مبادئه العالية ولا أحلامه المستقبلية ، ولا
  ..الآخرين 

يحنو على خطئه .. يدعمه .. يجد نفسه في أمس الحاجة إلى من يسمعه .. وعندها 
إلى قلبٍ  معطاء يجد نفسه في حاجة .. ويحلّق بنجاحه إلى عنان السماء فرحاً .. 
قابل يدعم فلا ينتظر الم..  يعطف فلا يضيق .. يسمع فلا يمل ..يحنو فلا يقسو ..
، ولكنه يمنحه في يسمع كلماته " شخصاً " ولكنه في أغلب الأوقات يجد .. .

يحوي بين طيات نفسه معاني الإنسانية " إنساناً " ولا يجد !!.. مقابلها الكلمات 
.. وجد أفواهاً فقط .. يسمع و يدعم " إنسان" عن وكلما بحث حوله.. الراقية 

  ..!! ما يدعم به الآخرون حياته وكلمات هي كل ..أفواه تجيب تساؤلاته

تذهب بعقل تتفنن بطلاقة في أن تبعث وتنشر للعالم من حولها كلمات تكاد أفواه 
ثم تبحث عن وكلمات ، .. وكلمات .. كلمات .. .من شدة فلسفتها سامعها 

   !!، فلا تجد ؟واقع 

بل لا !! ، ولا يتخيلون حياة غيرهم بدوا " الفلسفة " كثيرون هم الذين يعشقون 
  ..!!التي منحوها " الفلسفة " الآخرين من نعمة " حرمان " يتقبلون فكرة 

   ـ)  40  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 تكون هي نقمة حيام ، وسر – ربما –" الفلسفة " وهؤلاء قلما يفهمون أن تلك 
لا ينظرون إلى حياة الآخر إلا من " الفلاسفة " ولذلك فإن هؤلاء ..!! بلائهم 

 يفلسف غوا لحياة الآخر القالب المناسب الذيوفما يلبثوا أن يص.. منظار حيام 
   ." !!فلسفة الحياة " حياته وفق ما يعتقدون من 



وذاته ، مهرباً لنفسه فلا يجد وتحكم الخناق عليه ، ..  الدائرة حوله تلتف وهكذا
حتى إذا عرف نفسه ، وعرف طريقه في الحياة  ..يتأمل معنى وجوده ، ومعنى الحياة 

وأحس .. خلق لمهمة ورسالة ؛ فأصبح واثقاً من نفسه .. ج وحده ؛ أحس بأنه نسي
تسير   ومن ثم لم يسمح لم يسمح أن ..، فأصبح يدرك قدراته  مخلوق له رسالة بأنه

ولن تدخل نفسه نطاق الدائرة التي رسمها .. حياته وفقاً للقالب الذي أراده غيره 
   " ..!!فلسفة الحياة " الآخرون بخطوط 

 لنفسك ؛ فاسمحواختلافها .. ندما تمتلئ نفسك إيماناً بقدرا وصمودها ع ..نعم 
؛ فيهتز معلناً بداية كيانك في أجواء بصرخة عالية تدوي واسمح لعقلك  .. بالانطلاق

لتعيش !! التي يريدها لك الآخرون " فلسفة الحياة " الانفصال عن " .. الانفصال " 
حياتك التي حددت لنفسك ..  في طريقها حياتك التي اخترت السير.. حياتك أنت 

حياتك التي تحلم فيها بذاك الأمل البعيد الذي تسعد فيه في " .. فلسفة متميزة " فيها 
راية الإسلام الذي يقدم التصور الوحيد الصحيح .. ظلال من نسيج رايتك العالية 

  " ..  ياة فلسفة الح" للحياة وفق منهاج االله ، وليس وفق ما يقدمه من حولك من 

  
  
  

 
 
 

   ـ)  41  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 



 
  

ما أن يلتقيا حتى    .. هما مزيج معنى الحياة     .. توأمان  .. يسر القدر طريقهما إلى الحياة    
 ولا يـدرك    الموتلا يعرف أبداً    .. لم يخلق إلا للحياة     .. يكتمل يهما صرح عظيم     

   .وجداه دون التقاء.. رسماه دون لقاء .. هما رفيقا درب طويل  .. معناه
  ..أوجده القدر داخلهما حتى جمع بينهما في حياة ليست كالحياة 

 التقيـا دون  .. في خضم واسع يبحث كل منهما عن توأمه الغائـب      ئهانرفيقان تا 
  . .سوى صدق الحياة  فلم يكن موعدهما ..ميعاد 

ر دون أن يلمسه    فتحسس كل منهما الآخ   ..  معني واحداً لحياما     جمعهما في الماضي  
بل ملك كل منهما الآخر حتى قبـل أن         .. أمل كل منهما الآخر دون أن يراه        ، وت 

  .يجده 
مـه  أ كل منهما قسوة حياته لتو     ىاشتك.. تجرع كل منهما مرارة الحياة دون رفيق        

  ! الحياة للحياة ؟؟وكم هو صعب كي .. قبل أن يعرفه
  ..  للحياة عنىلم يدركا فيها م..  رحلة طويلة لم يعرفا فيها معنى للوجود رثيا

رثاء لا تبكيه العيون وإنما تبكيه القلوب ، رثاء لا يعرف شعر الكلمات ولا لحـن                
  .. العيون ولم تلمسه الأيدي ولم تصغ لنحيبه الآذان هرثاء لم تر.. العبارات 

  ..تاها منها ، وتاهت منهما .. افترقوا عنها .. رثيا حياة لا يعرفها الآخرون 

   ـ)  42  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

لحظـة حيـاة    ..  عظيم   بفرحوتلقتها  .. الحياة   لحظة شهدا    في.. فجأة  .. ولكن  
تقاسماها بوعـد لا ينقطـع ولا        .. تقاسماها  .. تقاسمها كل منهما مع رفيقه المفتقد       

   .. تخفيه غياهب الأيام ؟



  .لحظة لقاء دون افتراق 
  

 ـ   .. ولا تسعها دنيا الحياة     .. وب  ليا لسعادة لا تتحملها الق     ود يا لسعادة خالدة بخل
طقت ا كل جوارحه ، وشهدت لهـا        نسعادة غمرت ذات صاحبها ، و     .. اللقاء  

  .ورقصت بلقائها طرباً عيناه .. جل كلماته 
 ـ   .. نعم   ليست كـسعادة حيـاة     " الروح  " و  " النفس  " إنّ سعادة لقيا رفيقين ك

غاب نفس  ..  سامية   سعادة لا تدركها إلا نفس    .. وإنما هي سعادة الخلود     .. عادية  
  .نها توأمها فأدركت حقيقة وجوده ، وصعوبة فراقه ، وألم العيش دونه ع

 رحلة  ..طويلة من البحث بين الغائبين      رحلة  بعد  ..  دوماً على اللقاء     داهكذا تعاه 
  ..لقاه ت تعرفه إلا يوم لاالبحث عن مجهول 

  " رفيقان " فهما .. " .الروح "  هو وهذا اهول كان " النفس"  إا 
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א 
  

 كثيراً تبحث عنه اة ، وجدت نفسها عاشقة لمعنى مكثتهناك في إحدى لحظات الحي
، تغيبها الحياة ثم تقف ا عند نفس اللحظة التي لا يمر عندها الزمن ، ولا ينبثق 

س فَ ، ولا تتنهد وتطلق زفراا إلا وهى تعلم أنّ ذات الن أبداًلحينها من صدرها المل
 نفس الإحساس وتعيش ا تستشعر فيهفي العمرها مرة أخرى ليمد لها لحظة سيعود إلي

  !!. نفس اللحظة امعه
  

تستشعر أا كطير غريب شارد يطير بين أقرانه ، يحمله جناحاه من شجرة إلى 
عن طيور تحمل بين شجرة ، ومن غصن إلى غصن ، ومن أرض إلى أرض ، بحثاً 

  . عن الطيران ارها نفساً حراً ، وإن عجزت أجنحتهصد
  

حيث يحملك جناحاك  ليست في القدرة على الطيران إلى  هي أن الحرية الغائبةآمنت
 أن تحس دائماً فيالحرية  وإنما ..!! تستطيع الانتقال بينها  في سعة الأماكن التي، ولا
إلى الأرض التي ..  لا تستطيع أن تشد الرحال إلا حيثما كانت حياتك الحقيقية أنك

دفك البعيد ، وأملك الغائب ، وسبيلك الوحيد للتخلص من وطأة الشعور تراها ه
  .!!.بإحساس الغائبين عن الحياة 
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عاشت حياا فأيقنت بأنّ إحساس الحرية لا يتأتى لطير لم يستشعر للحظة وطأة 
  .الشعور بالانقياد للقيود الخارجية فضلاً عن الانصياع لقيوده الداخلية 



ترسو عليها سفينة حياا في أن تريد الأرض التي س بالحرية أدركت أن قمة الإحسا
في أن تملك القدرة . . السفينة  تلك، وليس في قدرا على أن تجد أرضاً ترسو عليها

 بطهر زاد رحلتها الإيمان الخالص وعلى قيادة السفينة بذاا ، تدفعها روحها ، 
  .. إبحارها في الحياةالأرض التي تبحث عنها طوال 

 مقاومة القيود الخارجية التي تدفعها إلى الاتجاه الآخر ، القدرة علىوفي أن تملك 
   ..!!وتحاول أن تسو بسفينتها حيث يريد أصحاب القيود 
 تغلبه  ، لا تناديه من بعيدوكذلك الطير الذي يعرف وجهته ويرى أضواء أرضه

 صحة وجهتها ، توجد تلك القيود داخلها اليقين في ، بل على العكس قد القيود
 بداخلها الإحساس بنجاح حقيقي تتلمس أثره في كل لحظة تدفع فيها وتوقظ

  ..!!تلك الأرض بسفينتها نحو 
  

تثبت يوماً بعد يوم أن القيود ما هي إلا صور زائفة .. وهكذا هي طيور الحرية 
ذه وأن ه.. وليس لها تأثير في الفكرة الحرة الأصيلة .. لأفكار ماتت قبل أن تولد 

الفكرة لا تتأثر بسقوط بعض طيورها الذين يحملوا ، ذلك أن وجودها لا يرتبط 
وإنما هي تبقي حية وداعية للحياة في مواجهة أفكار زائفة ما هي .. بوجود الطيور 

فضلاً عن أن تقف .. نفايات ورمم لا يسقط عليها طير أشم .. إلا نفايات ورمم 
  " .. طيور الحرية " من أجلها 
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א 
  

 قدر كل منا دوره الذي ويكون.. ،ونمر ا كعابري سبيل .تجمعنا الحياة بين طياا 
  .عاشه أو لم يقدر له أن يعيشه 

خلقة .. خلقة التفرد .. لكنها هكذا الخلقة .. خلقنا مميزين وإن لم نكن متميزين 
وأي ..  في الحياة  قاربنانقرر كيف سيمضى قبل أن حتىأحرار الفطرة ،.. الأحرار 

  !! ؟سنسلك ، وأي سبيل أي جمع سنرافق..  إليها سنعبرضفة 
 أم أنه    ،  هل كان ترجمة لذواتنا المكنونة     ..؟  الحياة  على   تنا الحقيقية هل صنعناه بقدر  

يعناه حين قررنا   ض..  ضيعناه   قد رسم لنا فقررنا السير فيه  حفاظاَ على توازننا الذي          
  ..ار ميتة ، وجمع تائه ، وواقع مظلم وجوده بين أفك

  
  أفكـارهم  أجل أن هناك الكثيرين الصالحين الذين عاشوا من         رأيت في حياتي   لقد  

الصالحة التي كانوا يرون الحياة مـن       وضحوا دوا بالحياة ؛ فروت الدماء أفكارهم        
 قادة الحياة " كلمات عن   .. وقلت أن من واجبي أن أسطر عنهم كلمات         .. خلالها  

.. المميزين  .. وإنما قرروا أن يكونوا الرواد      .. الذين لم يختاروا البديل الأسهل      " .. 
الأحرار الذين يحافظون على رسالتهم ، ولا يضيعوا من أيديهم ، بـرغم القهـر               

  ..والإرهاب والتشريد والمحن 
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ان بل ك .. الرواد الذين حفظوا رسالتهم ، وكان درم غير باقي الدروب           .. أولئك  
معـالم في   " وكانوا هم أنفسهم ، وليست كلمام       " .. مفترق الطريق   " اختيارهم  

  " ..الطريق 



.. لقد استطاعوا بأفكارهم الصالحة أن يقودوا الحياة في الطريق الذي حددوا معالمه             
  ..ورأوا أن خير قوت لأفكارهم هو أرواحهم ، حتى تدب فيها الحياة 

ولم يكن إعداماً كما صوروه وأرادوه بقدر ما         " .. إعداماً" وصور أعداؤهم موم    
  ..!!للإسلام والمسلمين " بعثاً " كان 

وتزاحمت في  .. وحين بدأت أخط كلماتي عنهم ، حار قلمي كيف يخط الكلمات            
 –فقد رأيت الفكرة عندهم تكتسح الفوارق بين رجل وامرأة          .. رأسي التساؤلات   

 على غاية واحدة ، يتبادلان فيها الأدوار معاً ،           ليلتقي كلاهما  –مع اختلاف الأدوار    
ليبقى الإنسان الذي   ..  ويقبلان فيها التحدي معاً، ويقدرون فيها على التضحية معاً          

يسعد وهو يرى روحه تنبثق من تربة عقيدته ، كنبتة صغيرة تطل برأسها بحثاً عـن                
  .. نور الحرية 

ملونه من أفكار أن يقودوا الحياة      وتعجبت كيف استطاع أولئك الصالحين بما يح      .. 
  !في طريق الحياة من خلال تضحيتهم بالحياة ؟

  :وكأن لسان حالهم ينشد 
  إذا غامرت في شرف مروم               فلا تقنع بما دون النجوم 

  فطعم الموت في أمر حقير                كطعم الموت في أمر عظيم 
من راعى وداد لحظة ، وانتمى لمـن        : وتذكرت أن الحر على مذهب الشافعي هو        

وكم أعطوني بسيرم كل الوداد     .. كم أفادوني من ألفاظ ؟      : ، فقلت   " أفاده لفظة   
  .. ؟ 

  وتأملت كيف أن دماءهم كانت ثمناً لنور يضئ طريقنا في الحياة ؟
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لا بد أن نزرع ليأكل من بعدنا من ثمار حياة لا تغيـب ، لنـرد                : وقلت في نفسي    
  ..الدين الثقيل الذي تركوه في أعناقنا جزءاً من 



  :وليكن شعارنا جميعاً 
  كن رجلاً من أتو بعده          يقولون مر وهذا هو الأثر 
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.. مهد جميل وطفولة مدللة ، وحياة رغدة .. تبدأ رحلة حياا كأية رحلة حياة 
 .نبل ما تكون عليه الإنسانية وبيت عظيم لإنسان وإنسانة من أ

  ..طفولة رائعة لا تملك الذكريات سوى كل جميل فتذكره لها 
  . تبدأ معها الحياة من الطفولة ، وتمر ا السنون واحدة تلو الأخرى 

  
رفاقها في تلك السنون كانوا منظاراً للحياة تطل به على واقعها ، فتراه من خلالهم 

  .تمنى من الحلم سوى ما تفرح به قلوم ما تأمل إلا آمالهم ولا ت.. 
  " .طفولة الحياة " تمر .. وتمر مرحلة من العمر بكل ما فيها 

  
مرحلة لا يملك الإنسان سوى المرور .. وتبدأ مرحلة جديدة قد ألقت الحياة ا إليها 

مثيلاا في مثل السن ، وتحلم فيها بما تحلم به . .ا بكل عواصفها وكل سكناا 
ولا تدرك حقيقته حينها رأت خيالاً بعيداً يطارد فكرها نها مع تلك ألأحلام ، لكو

وأن .. !!  ممن هم مثلها  أنّ هذا الحلم وذاك الأمل لم يتخطاه أيفقط أدركت .. 
لهذا الحلم كل لحظة من لحظات تلك المرحلة من الحياة ما كانت سوى تأكيداً 

 ،ه ، وتراه بعين خيالها وطموحاا الكثيرةوإضافة لخيال جديد تأمله وتتأمله وترجو
  . .وآمالها التي لا حدود لها 
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والأحلام .. والطموحات الكثيرة .. ولأن تلك المرحلة قد حوت الآمال الكبيرة 
  " !!حلم حياة " مجهولة الغاية ، فقد كانت تدعوها 



  
ابقيها  حينها أا كس هيظنتتمضي سنوات أخري لتسلمها إلى مرحلة من الحياة و

ومن ثم لم .. لا فرق إلا في العمر ، والسنوات التي تضيفها الأيام إلى سنها ، .. 
  !يشغلها إلا ذاك الحلم البعيد ؟

  ..ولكن 
وهذا .. لقد بدلتها هذه المرحلة من إنسان إلى آخر .. لقد خاب ظنها هذه المرة 

  . بعيد كل البعد عما كان عليه ماضيه الآخر
  

،  على شخصيتها ا ، ذا التبدل الغريب الذي طرأديدة إلى حيا الرحلة الجوبدأت
وأسئلة كثيرة تتزاحم في عقلها ، لا تجد لها ..  تفكيرها أت تراود بدأفكار يرافقه

وإن كانت على يقين أن هناك قدر ..!! إجابات حقيقية تشبع جوعتها الفكرية 
  ..لى سبيل الرشاد طيب ورحمة إلهية تأتيها لتخرجها من التيه لتسلمها إ

لها  ، تمر أيامها ولحظاا ليتكشف  رحلة طويلة من التفكير والتأمل والبحثفتبدأ
 ، ولتهتدي إلى نفس لم تكن تعرفها من قبل ستر را عن غيبها الذي من عليها به

  !؟
 لحياا يهما مثيلاً من ذاا ، وتطلعت لسمو وكمال لم ترنفس استوحشت ماضي 

  .ذي قبل 
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 القدر لها تجربة ، ويسوق رحمة را من قدر إلى قدر ومن حياة إلى حياة ، قلهاوتن
والحلم العظيم . والغاية السامية .. والحياة الحقيقية .. كتب االله لها ا الميلاد الحقيقي 

..  



وكانت تلك التجربة منة الرب إليها ، فقد انبثق النور الخفي الذي أضاء أجواء ذاا 
وهداها إلى .. أذهب عنها ظلمات نفسها وتيه فكرها التي لا تغيب ، وبنور الحياة 

 عنوطمحت به لحياة قد اختارا بديلاً .. طريق اختارته بديلاً عن كل الطرق 
  .. أنواع الحياة 

 كل لحظة تأمل وإخلاص من لحظات تلك التجربة لم تجد إلا تثبيتاً من الرب وفي
  .."  إن تصدق االله يصدقك " أنه فآمنت فعلياً..  لها اًوعون

وتطلعات قلب يتلهف على محبة  تكون هزات وجدان، فما أعظم تلك اللحظات التي
  . مرد إليه آمن  ، ونفس تسعى إلىمن االله

تلك اللحظات التي يتعرف الإنسان فيها على حقيقة ذاته مجردة بعد أن تتساقط عنه 
 فيتحقق يقينه أنه لا ملجأ من ..أوهام قدرته ، وعنجهية قوته ، وسخافات كبريائه 

؛ فيستشعر في كل دقة قلب معني النفس المطمئنة التي لا تشقي .. االله إلا إليه 
صاحبها بتكالبها على الحياة ، فيرى طعنات الآخرين وعوائقهم نوعاً من عبث 

  .الصغار تتعالي عنه نفسه لأن لها هدفاً أسمي تسعى إليه 
  ..وعندها فقط .. عندها 
كما أرادها االله وكما أرادها هو  الإنسان أن رسالته في الحياة هي أن يحياها  يوقن
..  إرادة مسلم هي لأن إرادة صاحبها  ،ولا تعارض حينها بين الإرادتين.. الآخر 

  .طاهر القلب .. نقى السريرة .. مسلم الفطرة 
 ما هي إلا سبحانهأقداره كل تجارب الحياة التي يمن ا االله عليه ، وتمليها عليه أن و

  . وحقيقة وجوده يته بغاره دوماًاختبارات تذكّ
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 ويستشعر ،القلب إلا من قضية واحدة تصير هي قضيته الكبرىوأنه حين يفرغ 
المسلم اختيار االله له ليكون من ذلك الرهط الكريم الذي حمل الأمانة الكبرى في 



ائل الذي قامت عليه  يغدو واحداً من جند هذا الحق الههاحين.. مسيرة البشر 
 تتقارب مسافاتهناك  و..السموات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 

جواذب الطين حتى تكاد أن تتلاشىالطريق بين قلب المؤمن وبين ربه ، وتخف !!..   
يلوكها الذهن ، " أفكاراً"  فقط تتجلى حقائق الغيمات فلا تغدو عندها.. وعندها 

 وأعماق  ،قلببل تصير نبض   ..ويعترف بصحتها القلب  ،ق ا العقل يصدو
  ..!!إنسان يسعى إلى حياة لا تغيب ..  وروح إنسان  ،وعى
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  خاتمة
  

ويفتح له .. ا من يسمعه من.. يصرخ طول الحياة حتى يتنفس ..  الإبداع بداخلنا 
كما تموت ت  يمو..حتى يختنق ويموت .. ا من يصك أذنيه عنه ومن.. طاقة نور 

  .. !!الأقلام عطشاً حينما لا تجد من ماء الفكر جرعة فكرة 
  

وقد كانت أفكاري تلح علي أن تقفز من رأسي إلى الأوراق ، فلا أملك إلا 
وكانت كل كلمة أوفق لكتابتها هي جزء من أجمل أوقاتي التي .. الانصياع والتنفيذ 

  ..!!قضيتها في راحة على صدر أوراقي 
وقد أستجدي من حروفي ..  تتمرد الحروف أحياناً ، أو تتهرب المعاني قد.. نعم 

  ..!!مفردة جديدة ، وبعد أن تجود ا يرفضها قلبي وعقلي 
إن رحلة تأمل النفس والحياة رحلة شاقة ، ولكن بقدر الجهد الذي يعانيه من .. نعم 

عرفها إلا من ذاقها لذة لا ي.. يمضي في تلك الرحلة ، فإن لمحاولة التأمل لذة كبيرة 
!!..  
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لقد تجرأت أن أفتش في دروب نفسي وأحاول قراءا ؛ فوجدت فيها دروباً تملؤها 
فكانت هذه الرحلة التي أتمنى أن !! .. وأخرى يسكنها الزلل والغفلة .. الحكمة 

 من خلال نبض قلب – أخي القارئ ، أختي القارئة –تكون قد أحسستها 
 تقرأها كلمات في عالم من الورق ، حدوده السطور وإحساس إنسان ، قبل أن

  ..!! وحراسه الحروف 



فإذا أردت أن تنقلها من عالم الورق والحبر إلى عالم الواقع ؛ فاعلم أن لهذه الرحلة 
مراجعة .. الإنصات أكثر من الكلام .. تأمل الواقع ..  إعمال الفكر واجبات ، من

 تلك الأسرار التي لا تعطيها إلا من يعلم ..النفس صباح مساء حتى تعطيك أسرارها 
إنسان يعرف ما بين .. يعرف ما بداخله من ضعف " إنسان " .. " إنسان " أنه 

  ..جنبيه من نفس دأ أحياناً وتثور أخرى 
  ..يعلم أنه إن لم يزد شيئاً على الدنيا ، كان هو زائداً عليها " إنسان " 
لا بل ..  طريقها ريح الجنة تفوح من بعيد  يشم في.. رسالة يحملبسيط " إنسان "

  ( * ).. الحياة التي لا تغيب .. هناك حيث الحياة الطيبة .. من قريب 
  
 
 
 
 

                                                 

   ـ)  54  (  ـ  خواطر فى النفس والحياة ـ  حياة لا تغيبـ 

 أدعوآم إلى زيارة مدونتي..  بقلمي أن أتحرر  فأحاولخواطري حروف والواقع دفتر ، تأسرني الأوراق ،  ( * )
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